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ي إيبارشية ا جنو   الأرثوذكس  للأقباط أمر
رة  الرسالة  بات                                     الش بان والرا  م٢٠٢٣ أغسطس                                             للر

د الباطل   عن ا

ـذا المـديح".   شـــــــــــــوي وقـال لـھ: "أحيـانـاً أتلقى مجـداً من النـاس وأســـــــــــــتمتع  ذات مرة جـاء خـادم إ أبونـا ب
عم" ذا المســــاء؟" فأجاب: " ــائية  ل ســــتحضــــر عشــــية الصــــلاة المســ شــــوي قائلاً: " ــألھ أبونا ب . فقال ســ

ئاً آخر.  عظة عشـــية الصـــلاة المســـائية العامة، انتقد  شـــوي: "جيد" ثم تركھ دون أن يقول شـــ أبونا ب
سـرق   ادم، دون أن يذكر اسـمھ أو ح ينظر إليھ، قائلاً: "من أنت يا خادم الذي  ذا ا شـوي  أبونا ب

ل من أجل مجدك ال أم مجد   ون خادماً؟  الله؟ ألا تتذكر ما حدث  مجد الرب؟ لماذا تص لت
ذه الطرقة، "أنت ســــــــارق ولص..."   شــــــــوي  ودس الذي ســــــــرق مجد الله؟.." واســــــــتمر أبونا ب للملك 
ـل رغبـات  رة إيـاه من  ـالنـار، مط طلـت عليـھ  شـــــــــــــوي  لمـات أبونـا ب ـادم كيف أن  كـذا. يصـــــــــــــف ا و

و اية وترك الاجتماع و عد يتحمل ذلك نحو ال ــ ح لم  ـ ــ ـ د ال ، فو   ا ي.  اليوم التا يب
انت العظة   ادم: " شــعر؟" فرد ا شــوي الذي قال لھ: "كيف حالك؟ كيف  اتفية من أبونا ب المة  بم
ب   ســ شــوي: "أحياناً عليك أن ت انت شــديدة". فأجاب أبونا ب ا،  ي ولم أســتطع تحمل ة جداً يا أ قو

شــــــــــــعر بالألم ب التأكيد ســــــــــــ ي يخرج العدوى، و اً، وأنا جرح ل الطبع. ولكن أصــــــــــــ من أجلك، كن قو
شوي،  ذا العلاج القا وحكمة أبونا ب عد  ادم أنھ  ي". يقول ا معك و أي وقت تحتاج اتصل 
سـة،   دام  الكن ادم واحداً من أعظم ا ذا ا شـعر بحاجة لسـرقة مجد الله مرة أخرى. أصـبح  لم 

خدم الله .يتو الكث من المسؤوليات و د  عطي ا تذكر دائماً أن  ل تواضع و    ب

ور بمجــد. قــد  ــا تُث فيــك دافعــاً لا يُقــاوَم للتبــا والظ ــد البــاطــل. إ ، أي ا ــب والتبــا ُ غرائز ال
نا  ل تتذكر قصــــة إغراء الشــــيطان لر ة. ولكن  س خطيئة كب عتقد أن التبا لن يؤذي أحداً وأنھ ل

ية؟ واح ســـوع بأن يصـــعد  ســـوع  ال ور. وقد أقنع الشـــيطان  انت رغبة الظ ذه الاختبارات  دة من 
ھُ يُو 

َّ
نــ
َ
ھُ مَكْتُوبٌ: أ نَّ

َ
سْفَلُ، لأ

َ
َ أ ِ فَــٱطْرَحْ نَفْسَكَ إِ

ّٰ ل و" قَالَ لَھُ: إِنْ كُنْتَ ٱبْنَ ٱ ي ِ مَلاَئِكَتَھُ  إ أع ال
 َ مْ يَحْمِلُونَكَ لِ ِ  أيَادِ

َ بَّ بِكَ، فَعَ جَرِّبِ ٱلرَّ
ُ

ــ يْضــاً: لاَ تـــــــــــــ
َ
وعُ: مَكْتُوبٌ أ ســُ َ رٍ رِجْلَكَ. قَالَ لَھُ  َ َ دِمَ بِ يْ لاَ تَصــْ

كَ. " (م  َ شــة  ٧-٦:  ٤إِلَ ء مث للد ــ ب يحاول دفعك للقيام  ُ . إن ال با ) ألا ترون؟ رفض أن ي
س لھ حب! إنھ يحثك ع   س لھ فائدة، وخاصـــــــــة ل ء غ ل ـــــــــ ر  مثل ذلك،  فعل أشـــــــــياء تجعلك تظ
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ئاً لك  شــــــــر لا يُضــــــــيف شــــــــ اب ال كك فارغاً، لأن إ بون بك. ولكنھ ي ع وتجعل الناس  ل را شــــــــ
اية.   نفسياً أو روحياً  ال

د الباطل:   ناك درجتان من ا

ال ا ب أمور خارجية. إنھ أســـــــوء أشـــــــ ســـــــ ا  و تلك ال نرتفع ف د الباطل  د + النوع الأول من ا
ســــــــان بالطرقةالباطل ال تؤثر ع   با بالســــــــلع ال  الإ ر بفخر، و ســــــــط، حيث يظ الأســــــــرع والأ

قِبـــــل  من  طرَب  وُ ح  دَّ ــَ مـــ وُ م  كرَّ وُ ب  ـــــَ وُ  َ را وُ يُلاحظ  أن  رغـــــب   و ـــــا  يملك أنـــــھ  عتقـــــد  أو  ـــــا  يملك
  الآخرن.

س  د الباطل المم من قِبَل القد ي من ا ق بھ بالرغبة  + النوع الثا و الذي نح اســـــــيان " يوحنا 
وات،   ســــان الرو الذي لا يزال تحت وطأة الشــــ فية."  الإ ب الأمور الروحية وا ســــ المدح الفارغ 
ــة؛   ــل التعلق بــالســـــــــــــلع الــدنيو ــذا النوع مع النوع الأول، أو يحــل محلــھ عنــدمــا يتخلص من  ش  يتعــا

تمثل بالتبا بذاتھ أو التفاخر أ مدح من و ب وُ ُ ــ لأن  مام الآخرن بفضــــــــائلھ أو تقشــــــــفھ، والســــــ
  قِبَل الآخرن.

ر بأشـــــياء غ حقيقية عن نفســـــك والتخيل بأمور لن تجلب لك فائدة دائمة،   و التظا د الباطل  ا
ش حيــاتــك  حلم. عنــدمــا يحلم   ع ــا كمــا لو أنــك  ة فقط. إ ة قصـــــــــــــ عــة لف رك بصـــــــــــــورة را ِ بــل تُظ

سان ا سان العطشان  الإ و فارغ. أو كما لو أن الإ يقظ و س ل، لكنھ  لم يأ ذا ا و    ع، إذاً  ا
شـــــــــعر بالضـــــــــعف والعطش (أشـــــــــعياء  يقظ،  ســـــــــ شـــــــــرب، لكن عندما  و  د ٢٩:  ٨يحلم، فإذاً  ). ا

مية بتخيل أنك فعلاً استول د والأ شعر با عاد الله عن الصورة، ح  يت  الباطل يجعلك ترغب  إ
ســـــــــــــتطيع أن تحلم ولا ت من واقع نور الله.   عتيم عقلـــك، ح  ـــانـــھ. إنـــھ يجعلـــك ترغـــب   ع م
 َ اءَ إِ ــَ دْ جـ ــَ ورَ قـ ةُ: إِنَّ ٱلنُّ ــَ يْنُونـ َ ٱلـــدَّ ِ ذِهِ 

ــَ ـ ــا يقول: " ـــد البـــاطـــل عنـــدمـ يتحـــدث الكتـــاب المقـــدس عن ا
َ مِنَ  َ كْ

َ
ةَ أ لْمـــَ اسُ ٱلظُّ بَّ ٱلنـــَّ حـــَ

َ
الَمِ، وَأ ور." (يوحنـــا    ٱلْعـــَ قيقـــة أحبوا ١٩:    ٣ٱلنُّ م  ا س كـــذلـــك؟  ) أل

ن وقــادرن ع تحقيق أشـــــــــــــيــاء عظيمــة.  م ون م عتقــد أننــا يجــب أن ن الظلمــة. الفخر فقط يجعلنــا 
ــأننــا نحقق   ن، ســـــــــــــواء كنــا كــذلــك أم لا، وأن نبــدو و م ــد البــاطــل يملأنــا بــالرغبــة  أن نبــدو م لكن ا

 أشياء عظيمة.

ذه  الغرور ي نا. نقيم  شــ د الباطل نب بتعمد صــورة مزفة لما  نا حقاً. مع ا شــ ن بما  ل جعلنا جا
و  ا، ف بوا  ا بفرح، وعندما نقيم صـــــــــــورة لأنفســـــــــــنا وللآخرن لي الصـــــــــــورة لأننا نرغب  أن ننظر إل

نا، وط قيقية مُدفَونة  ق صــــــغ  أعماق قلو ــاً. تصــــــبح ذاتنا ا د الباطل موت لنا أيضــــ الما أن ا
رغـب  أن  قيقيـة و ـد البـاطـل يكره ذاتـك ا ـا مرة أخرى. ا اً م ســـــــــــــمع أحـد كث و الســـــــــــــيـد، فلن 
قيقية لن تحصـــل   ســـبة لھ. فذاتك ا ة بال قيقية ضـــعيفة ومحرجة ومُذلَّ ا مدفونة، لأن ذاتك ا يبق
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ل الثناءات والمديح ال يمكن للمجد الباطل ا  ن صورتھ المزفة  أبداً ع  و ا عن طرق ت صول عل
نما لن  يلاً، وح متواضــــــــــعاً، ب د الباطل يمكن أن يجعلك تبدو لطيفاً، صــــــــــادقاً، مخلصــــــــــاً، ن لك. ا
ــاً دائماً، لأن الله  د الباطل يكره الله أيضــــــــ ا. ا ــ ذا المســــــــــتوى إذا تم عرضــــــــ قيقية ع  ر ذاتك ا تظ

ول إ قلبك ى فرصة لل تظر أد ش. ي ا القوة للع عطا قيقية و حياء ذاتك ا  و

اً، مخلصـاً، قادراً ع السـيطرة ع  و د الباطل يرغب  جعلك تبدو جذاباً، سـاحراً، مشـرقاً، مو ا
اص بك. د ا ا مجتمعك، ح تمتلك نوعاً من ا ء، وحاضراً بجميع الصفات ال يحتفي    ل 

شـــــــــت ان د الباطل يجعلك  و ا د الباطل  ذا يقول الآباء إن ا اب الناس من حولك. ول باه و
اب الآخرن. ء عدا كسب إ تمون  ن لا  سان بدلاً من إرضاء الله. إن الناس الباطل   إرضاء الإ

ن يدارونھ.  كث من الأحيان، يقومون   اص الباطل ـ د الباطل، ولكن الأ ي دائماً مع ا الغضـب يأ
م  بــإخفــائــھ   م إخفــاؤه بــالصـــــــــــــمــت أو بــالابتعــاد عنــك. أو يمك ســــــــــــــديــة. يمك وراء المرض والإعــاقــات ا

ل الأحوال،  ب ما.   ر لســـــــ أنھ غضـــــــب مُ عد ذلك، عن طرق جعلھ يبدو و التعب عنھ ثم يخفونھ 
ـأنـھ احت م يبقونـھ خـارج الأنظـار، أو يجعلونـھ يبـدو و ـأنـھ ضـــــــــــــعفـاً أو خطيئـة. إ جـاج  لا يـدعونـھ يبـدو و

ــافحون   م ي و ــب  ســـــــــــــ ــامــك بــانطبــاعــات غ حقيقيــة.  ــب منــھ، دائمــاً يحــاولون إ ــاع ح  ـــــــــــــ
انوا  لما  م.  ن دائماً من كشـــف نقائصـــ ى انتقاد، خائف م حســـاســـون جداً لأد ل جيد، ف شـــ ور  للظ

م التعليقات  عض الأحيان، يمكن أن تجرح انوا أك حســـــــاســـــــية.   لما  ن،  الأك أك غ صـــــــادق
ص يتأذى  ــــ . أي  ــــ ــــ انتقاد  م ســــيفســــرونھ  م نصــــف ما تقول، لأ صــــياً. قد يجرح ــــ جدية 
رغب   د الباطل  داخلھ و اً جداً من ا ر أنھ يحمل مقداراً خط ســــــــرعة يظ ولة جداً أو ي  ســــــــ

ــــــــ ء عظيم أو  كمية غ طبيعية جداً من المديح من الآخرن. من المســــــــتحيل أن يفكر أو يقوم بأي 
ب التصفيق. و أس  يل من    ن

ســـــــــــقط  داء إرضـــــــــــاء الناس (الذي نقع فيھ جميعاً بدرجة أو بأخرى)، تصـــــــــــبح عبداً. تفعل ما  عندما 
س بطرقة معينة، فإنك يقولھ الناس، وتفقد القوة  ص ما أن تل ــــــــــــ للوقوف لنفســــــــــــك. إذا قال لك 

ذه الطرقة. إذا قال لك أن تحب أشــــــــــياء معينة وتكره أشــــــــــياء معينة، فإنك تجعل من واجبك   س  تل
اص.   ـــــ ؤلاء الأ ن، فإنك تخالط  اص معين ـــــ تمامات. إذا قال لك أن تخالط أ أن تمتلك تلك الا

ــــــــ ـــــ تعـد عن أ ونـك متـدينـاً  إذا قـال لـك أن ت ـذا مـا تفعلـھ. إذا قـال لـك أن لا تُحرجـھ ب ن، ف ـاص معين
ـل  ـل من نفســـــــــــــك، فـإنـك ت ذا قـال لـك أنـك يجـب أن ت تعـد عن الله من أجلـھ. و جـداً، فـإنـك ح ت
ستطيع  ص غ قادر ع قول لا للناس ولكن  و ما يجعل ال د الباطل  ع الفور من نفسك. ا

  . ولة قول لا  و إرضاء الآخرن ح  س ياة  دفك الوحيد  ا عيداً جداً، يصبح  إذا تقدم الداء 
مدحونك.   يوافقوا عليك وُ
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وي خفي ورقيق للغاية، يصـــــعب التعرف عليھ، وقادر ع أن يتخذ   د الباطل، نرى أنھ   وصـــــف ا
س يوحن عت القد سـان من زوايا عديدة، بحيث  اجم الإ الاً متعددة و وس أنھ "أصـعب  أشـ ليما ا 

ا". ل   وأخطر الفخاخ 

ســـــــــــان الذي  ، يجب ع الإ ـــــــــــ ي والدنيوي والأر ســـــــــــا د الإ و الســـــــــــ وراء ا د الباطل  بما أن ا
د من خلال التعرف ع أن أســــــــاســــــــھ   ذا ا وي أن يدرك الباطلية لمثل  ذا ال يرغب  التغلب ع 

ئ ـ ـدافـھ لا تمثـل شـــــــــــــ ر وأ و اً، كمـا يُؤكـد الآبـاء مراراً وتكراراً. الموت يكشـــــــــــــف النقـاب عن يفتقر إ ا
ر   ن أنھ  نفس الوقت يُظ د الباطل،  ح ا ا دف إل ســــــانية ال  مدى باطلية وفراغ الأشــــــياء الإ

سان. كم الإل للإ ا كشف ا اسمة ال يتم ف ظة ا   ال

ــاً ســـلاح فعا ب، فإن "ذكرى الموت"  أيضـ ذا الســـ ــاً  ل و أيضـ د الباطل  وي. بما أن ا ذا ال ل ضـــد 
ون  ل ما يمكن أن ي د، فإنھ مناســـــــــــــب أن نتخ عن  رة والشـــــــــــــرف وا ام والشـــــــــــــ ــ وراء الاح الســـــــــــ
ـد البـاطـل   ونون تحـت تـأث ا بـة أولئـك الـذين ي ـــــــــــــ مصـــــــــــــدراً لـھ أو منـاســـــــــــــبـة لـھ. يجـب أن نفر من 

ـل وظيفـة  عطون مثـالاً مميتـاً. يجـب رفض  ـانـة ال وُ ـب القوة أو الم ســـــــــــــ ــةً  ـا النـاس خـاصـــــــــــ شـــــــــــــرَّف 
و  ــد البــاطــل  ــاب أو الثنــاء. بمــا أن ا ــل تم قــادر ع جــذب الإ عيــداً  ــا. يجــب أن نــدفع  تمنح
ســـان، فإنھ مناســـب أن نتجنب ما يمكن أن يلفت النظر إلينا، ســـواء  الكلام  الرغبة  أن يُلاحَظَ الإ

ل ما  أو الفعل أو التصــــرف. ع د الباطل يجب أن يفعل   النقيض، من يرغب  أن يتحرر من ا
مية، فضــــــــــــلاً عن البحث عن   ياة بدون أ وســــــــــــعھ ليصــــــــــــبح أو يظل غ معروفاً لدى الناس. اختيار ا

و مناسب أيضاً.   العزلة، 

ل   ى ش ر ذلك بأد ): "كن متحمساً داخل روحك، دون أن تظ وس (الدر ليما ،  ين يوحنا  خار
ان آخر يكتب:  بت". و م لمة أو إشـــــــــــارة"، "اخفِ أســـــــــــلوب حياتك أينما ذ علامة مرئية أو ب ســـــــــــواء 
علم   ُ ع أك من ذلــك أن نرفض أن  ــذا  ــد البــاطــل  ضـــــــــــــبط اللســـــــــــــــان." و "بــدايــة التحرر من ا

ج ع 
ُ
: "مَن أ ــاروس الكب س م لمــة، كمــا يؤكــد القــد التحــدث ومن    الآخرن، وح أن نتحــدث ب

ء كما يفر من النار  ــــــ ذا ال زن ع ذلك؛ يجب أن يفر من  شــــــعر با لمة يجب أن  يُج ع قول 
ــاً بمثال  س أيضــــ د القد شــــــ ســــــ لمتھ."  ب  ســــــ د الباطل  رب ولا يقع  ا ذه الفكرة ل بعد عن  وُ

لمة لإسـرائيل، فعذر نف علن ال ، الذي طُلب منھ بنفسـھ من الله أن  ـ سـھ قائلاً: "أنا لسـت بليغاً"؛ مو
س بولس،  لم، لأن طفل"، ومثال القد ا أنا لا أعلم كيف أت ومثال أرميا، الذي عذر نفســــــــھ بقولھ: "
َّ واجب."  أقوال الآباء، توجد العديد من  الذي يكتب عن خدمتھ: "إنھ من الضـــــــــروري أن يوضـــــــــع ع

كذا.   الأمثلة ع الآباء الذين يرفضون الكلام 
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وراً   س ضـــــــعفاً أو تد د الباطل يجب أن نزرع فضـــــــيلة التواضـــــــع  حياتنا. التواضـــــــع ل للتغلب ع ا
نا  عيو اف  علمنا التواضع الاع ي من الله.  يدة تأ ل الأشياء ا اف بأن  صية واع ذاتياً. إنھ قوة 

ــالـة، ت ش بـأصـــــــــــ عمـة الله. إنـھ يمكننـا من الع نـا  وضـــــــــــــعفنـا واعتمـادنـا المطلق ع  و رتكز ع حقيقـة 
نـا من الـذات إ الآخرن. يكتـب الرســـــــــــــول   ن. علاوة ع ذلـك، يجـب أن نحول ترك بو ـأطفـال الله ا

لَ مِنْ ٤-٢:٣بولس  فيل  ــَ فْضـ
َ
كُمُ ٱلْبَعْضَ أ ــُ عْضـ َ نَ  بِ ــِ عٍ، حَاسـ ــُ بٍ، بَلْ بِتَوَاضـ ْ ُ ِ وْ 

َ
بٍ أ ئاً بِتَحَزُّ ْ ــَ ، "لاَ شـ

مْ." ع  ِ فُسِ
ْ
نـ
َ
د الباطل. أ نا إ احتياجات من حولنا، فإننا نتحرر من سلاسل ا با عيد توجيھ ان ندما 

ــ إ المكســـــــــب  أو  ، بدلا من الســـــــ ـــــــــ ــا دفنا الأســـــــ دمة المتفانية  ب واللطف وا تصـــــــــبح أعمال ا
د الباطل. من  تان  معركتنا ضـــد ا ما أداتان أســـاســـ ي  اف بالفضـــل. الصـــلاة والفحص الذا  الإع
ھ وقوتھ للتغلب ع  نا. نطلب توج ل قلو ، وندعوه إ تحو ســــــلم غرورنا ورغباتنا  خلال الصــــــلاة، 
ـد  ـا ا بص ف ي  تحـديـد المنـاطق  حيـاتنـا ال ي ســــــــــــــاعـدنـا الفحص الـذا جـاذبيـة تمجيـد الـذات. 

م ـة وطلـب مغفرة الله. دعونـا نتـذكر أن قيمتنـا وأ قيقيـة لا تكمن البـاطـل، ممـا يمكننـا من التو نـا ا ي
ـاة المســـــــــــــيح، دعونـا نقلـد  ــ إ محـا ســـــــــــ نمـا  . ب ـأبنـاء  نـا  و  التصـــــــــــــفيق العـابر للعـالم ولكن  
ش  خدمة متواضـــــــــعة للآخرن، نصـــــــــبح أوعية لنعمة الله،  تواضـــــــــعھ ومحبتھ المتفانية. من خلال الع

دين يوميا لاحتضـــــان التو  ــ جا ســـ عكس حبھ للعالم. قد  اضـــــع، ورفض دعوة صـــــفارات الإنذار  مما 
  إ التذمر. دعونا نجد الفرح  خدمة الآخرن، والس إ مجد الله بدلا من مجدنا.

زن ع الإذلال   ي من ا عـا عـد  ـد البـاطـل  أنـھ لم  في من ا ســـــــــــــان قـد شـــــــــــــُ العلامـة ع أن الا
ــل من أســــــــــــــاء   شـــــــــــــعر بــالضـــــــــــــغينــة تجــاه  عــد  ــانــھ، أو تجــاه  الأمــاكن العــامــة، ولم  إليــھ أو احتقره أو ا

عـاً،   شـــــــــــــكره بـاعتبـاره مت ص الـذي تحـدث (أو يواصـــــــــــــل التحـدث) عنـھ. ع العكس من ذلـك،  ـــــــــــــ ال
سـتحق ما يقال  ة خطايانا، وسـنجد أنفسـنا لا  شـرع الناس  مدحنا، دعونا نتذكر بإيجاز ك "عندما 

ــــ اً، دعونا نلاحظ الدور الأســــا د الباطل، أو يفعل ع شــــرفنا. أخ  الذي تلعبھ الصــــلاة  شــــفاء ا
ا يظل عاجزا  سان من الله المساعدة ال بدو وي. من خلال الصلاة، يتلقى الإ ل  ال مع  و ا كما 
د الباطل يتلقى بالإضــــــــــافة إ ذلك التمي   وة ع الإطلاق. ولكن  حالة ا عن التغلب ع أي شــــــــــ

ذا اللازم لإحباط جميع الفخاخ ال ســـــــــــــمح لھ الصـــــــــــــلاة بالمثل بالانفصـــــــــــــال عن  وي.   ا لھ ال  وضـــــــــــــع
ســــــــمح لھ الصــــــــلاة بتمجيد الله من خلال   ا،  علق نفســــــــھ ع الله. أخ دفھ، وأن  ون  العالم، الذي ي

ود. د والإكرام وال ل ا ستحق  اف بأن لھ    الاع
 


